


المیكانیكیین، وأتى مھندس الطیران والفضاء الجوي " ھانز كوینجسمان " إلى الشركة لیطور
إلكترونیات الطیران ونظامي التوجیھ والتحكم. بالإضافة إلى ذلك، عین

" ماسك " " جوین شوتویل " ، وھي خبیرة في مجال الطیران والفضاء الجوي بدأت عملھا في
شركة سبیس إكس كأول مندوبة مبیعات وترقت في الأعوام التالیة

لتصبح رئیسة الشركة والمستشارة الخاصة لـ " ماسك " .
 

كما ظھرت " ماري بیث براون " في تلك المرحلة الأولى، وأصبحت شخصیة أسطوریة في
قصص شركتيْ سبیس إكس وتسلا على السواء. إن " براون " ، أو إم بي كما

كان الجمیع ینادونھا، قد أصبحت مساعدة " ماسك " الوفیة، بأن أسست نسخة واقعیة من
Iron العلاقة بین شخصیتيْ توني ستارك وبیبر بوتس في فیلم

Man . إذا كان " ماسك " یعمل عشرین ساعة یومی�ا، فكذلك كانت تفعل " براون " . وعلى
مدار الأعوام، أصبحت تجلب لـ " ماسك " وجباتھ، وتنظم مواعید

عملھ، وتنظم وقتھ مع أولاده، وتختار ملابسھ، وتتعامل مع الصحافة، وكانت تخُرج " ماسك "
من الاجتماعات بالقوة لیلتزم بجدولھ الزمني متى استلزم الأمر.

وبرزت باعتبارھا الجسر الوحید الذي یربط بین " ماسك " وكل اھتماماتھ، كذلك كانت فائقة
القیمة بالنسبة لموظفي ھاتین الشركتین.

 

ا في تطویر ثقافة سبیس إكس الأولى. لقد انتبھت إلى التفاصیل لعبت " براون " دورًا مھم�
الدقیقة مثل حاویات القمامة الحمراء التي على شكل مركبات فضاء في

المكتــب وســاعدت علــى موازنــة الجــو العــام فــي أنحــاء المكتــب. وعنــدما كـان الأمـر
یتعلـق بالمسـائل المرتبطـة بــ " ماسـك " مباشـرةً، كـان الـحزم یكسـو ملامحـھا ویظـھر فـي

سلوكھا الجاد. لكن في غیر تلك الأوقات، كانت ترسم بسمة عریضة ودودة على وجھھا وتمتلك
جاذبیة باعثة على البھجة. لقد تذكرھا أحد فنیي شركة سبیس

إكس قائلاً: " كانت تقول دائمًا: " عزیزي! كیف حالك یا عزیزي؟ "" . كانت " براون " تجمع
الرسائل الإلكترونیة الغریبة التي تصل لـ " ماسك " وترسلھا للناس على

أنھا رسائل رسمیة من " مجانین ھذا الأسبوع " لتثیر ضحكاتھم. تضمنت إحدى أفضل تلك
الرسائل رسمًا بالقلم الرصاص لمركبة فضائیة قمریة بھا نقطة حمراء

علــــى الصــــفحة، كــــان الشـــخص الــذي أرســل ھــذه الرســالة قــد رســم دائــرة حــول
ھــذه البقعــة وكتــب بجوارھــا: " مــا ھــذه؟ دمــاء؟ " . كمــا احتــوت رســائل أخــرى علــى



مخططات لآلة دائمة التحرك واقتراح لاستخدام أرنب ضخم قابل للنفخ في سد التسربات النفطیة.
بالإضافة إلى ھذا، امتدت واجبات " براون " لفترة وجیزة إلى

إدارة سجلات شركة سبیس إكس والتعامل مع تدفق الأعمال في غیاب " ماسك " . لقد قال
الفني: " كانت ھي تتخذ القرارات تقریبًا. كانت تقول: " ھذا ما كان

إیلون سیریده "" .
 

لعل أعظم مواھبھا كانت قراءة طبائع " ماسك " . كانت " براون " تضع مكتبھا أمام مكتب "
ماسك " ببضعة سنتیمترات في شركتيْ سبیس إكس وتسلا، لكي

یضطر الناس لاجتیازھا قبل لقائھ. وإذا توجب على أحد طلب الإذن بشراء غرض باھظ التكلفة،
كان یتوقف أمام " براون " للحظة بانتظار إیماءة برأسھا موافقةً

على مقابلتھ " ماسك " أو ھز رأسھا رفضًا لكي یرحل لأن " ماسك " یمر بیوم عصیب. أصبح
ا بشكل خاص ھذا النظام من الإیماء بالموافقة وھز الرأس بالرفض مھم�

خلال فترات مرور " ماسك " بخلافات رومانسیة، حیث تكون أعصابھ متوترة أكثر من المعتاد.
 

كان عامة مھندسي شركة سبیس إكس من الشباب الذكور المتفوقین؛ حیث كان " ماسك "
یتواصل شخصی�ا مع أقسام ھندسة الطیران والفضاء الجوي في أعرق

الجامعات لیسأل عن الطلاب الذین حققوا أفضل الدرجات في الاختبارات. ولم یكن من الغریب
بالنسبة لھ أن یتصل بالطلاب في غرف سكنھم الجامعي لیعینھم

ھــــاتفی�ا. یقــول " مــایكل كــولونو " ، الــذي اتصــل بــھ " ماســك " فــي أثنــاء دراســتھ
ق للحظــة أنــھ یمتلــك شــركة لتصــنیع بجامعــة ســتانفورد: " ظننتــھا مزحــة، لــم أصــدِّ

الصواریخ " . وما إن بحث الطلاب عن " ماسك " على الإنترنت، حتى أصبح إقناعھم بفكرة
شركة سبیس إكس سھلاً. لأول مرة منذ أعوام، إن لم یكن منذ عقود،

أصبح للشباب خبراء الملاحة الجویة الذین یتوقون لاستكشاف الفضاء شركة مشوقة جد�ا
یتعلقون بھا وسبیل إلى تصمیم صاروخ، أو حتى إلى أن یصبحوا رواد

فضاء، لا یتطلب منھم الانضمام لمتعھد حكومي بیروقراطي. ومع انتشار خبر طموحات شركة
سبیس إكس، فر صفوة مھندسي شركات بوینج ولوكھید مارتن

وأوربیتال ساینسز فائقي القدرة على تحمل المخاطر إلى الشركة الناشئة كذلك.
 



وخلال العام الأول من عمل سبیس إكس، كان ھناك موظف جدید أو موظفان ینضمان إلیھا كل
أسبوع تقریبًا. كان " كیفن بروجان " الموظف الثالث والعشرین،

وكان قد أتى من شركة تي آر دابلیو، حیث كان معتاداً على مختلف السیاسات الداخلیة التي
تعوقھ عن أداء عملھ. عن ھذا یقول: " كنت أسمیھا النادي الریفي.

لــم یكــن أحــد یفعــل أي شــيء " . بــدأ " بروجــان " عملــھ فــي الــیوم التــالي لإجرائـھ
مقابلـة العمـل، وطُلـب منـھ أن یفتـش فـي المكتـب عـن حاسـب آلـي یسـتخدمھ. یقـول "

بروجان " : " كان الأمر كأنھم یطلبون مني أن أذھب إلى متجر فرایز للإلكترونیات لأشتري ما
أحتاج إلیھ وإلى سلسلة متاجر ستایبلز لأشتري كرسی�ا " . لقد شعر

فــورًا بــأن ھــذا الأمــر أصــعب ممــا یتحملــھ؛ كــان سـیعمل اثنتـي عشـرة سـاعة وسـینام
لعشـر سـاعات ثـم سـیعود فـورًا إلـى الشـركة. یعلـق قـائلاً: " كنـت مـرھقًا وكـانت

حالتي الذھنیة سیئة، لكن سرعان ما أحببت الأمر وأصبحت مولعًا بھ تمامًا " .
 

أحد أول المشروعات التي قررت سبیس إكس تولیھا كان صناعة مولد غاز، وھو آلة تشبھ
كثیرًا محركًا صاروخی�ا صغیرًا ینتج غازًا ساخنًا. قام " مولر " و " بازا "

وبضعة مھندسین شباب آخرین بتجمیع المولد في لوس أنجلوس وحملوه على ظھر شاحنة
صغیرة قادوھا إلى صحراء موھافي بولایة كالیفورنیا لیختبروه. وموھافي

بلدة صحراویة تبعد عن لوس أنجلوس حوالي مائة وواحد وستین كیلومترًا أصبحت مركزًا
لشركات الطیران والفضاء الجوي مثل سكیَلد كومبوزیت وإكسكور.

كانت ھناك العدید من مشروعات الطیران والفضاء الجوي التي یقع مقرھا بعیداً عن مطار
موھافي، حیث أنشأت الشركات ورش عملھا وأطلقت منھا كل أنواع

الطائرات والصواریخ المتطورة. انسجم فریق سبیس إكس مع ھذه البیئة فورًا، وقام باقتراض
منصة اختبار من شركة إكسكور كان حجمھا مثالی�ا جد�ا لوضع مولد

الغــاز. وأجُــریت أول تجربــة تشــغیل لــھ الســاعة الحادیــة عشــرة صــباحًا، واســتمرت
تسـعین ثانیـة. لقـد عمـل مولـد الغـاز، لكنـھ أطلـق سـحابة متصـاعدة مـن الـدخان

الأسود استقرت فوق برج المطار مباشرةً في ذلك الیوم الھادئ؛ فجاء مدیر المطار إلى موقع
الاختبار وھاجم " مولر " و " بازا " . عندھا، حث مسئولو المطار وبعض

العاملین بشركة إكسكور, الذین كانوا یعاونون مھندسي سبیس إكس في الاختبار, على أن
یھونوا على أنفسھم وینتظروا حتى الیوم التالي لإجراء اختبار آخر. وبدلاً



من ھذا، قام " بازا " ، القائد القوي المستعد لتفعیل أخلاقیات العمل المتشددة والسائدة في شركة
سبیس إكس، بالترتیبات لتقوم بضع شاحنات بنقل المزید من

الوقود، وتحدث مع مدیر المطار لیطمئنھ، وجھز منصة الاختبار لتشغیل المولد مرة أخرى. وفي
الأیام التالیة لھذا، أجاد مھندسو شركة سبیس إكس اتباع روتین

نھم من القیام بعدة اختبارات في الیوم، وھي تجارب لم یعرفھا بھا المطار قط، وضبطوا مولد یمكِّ
الغاز كما یریدون بعد أسبوعین من العمل.

 

لقد قاموا ببضع رحلات إضافیة إلى صحراء موھافي وبعض المواقع الأخرى، بما فیھا منصة
اختبار في قاعدة إدواردز الجویة وأخرى في ولایة مسیسیبي. وفي أثناء

قیام مھندسي سبیس إكس برحلة الصواریخ ھذه في كل أرجاء البلاد، صادفوا موقع اختبار
مساحتھ ثلاثمائة فدان في مدینة ماكجریجور بولایة تكساس، وھي مدینة صغیرة بالقرب من
مركز الولایة. وأعجبھم ھذا الموقع بشدة، وأقنعوا " ماسك " بشرائھ. كانت القوات الجویة

الأمریكیة قد اختبرت صواریخ على ھذه الأرض
من قبل وكذلك " آندرو بیل " قبل أن تنھار شركتھ للطیران والفضاء الجوي. لقد كتب الصحفي

" مایكل بیلفیورى " في كتاب Rocketeers ، وھو كتاب یصف

نشــأة حفنــة مــن الشــركات الخاصــة العاملــة فـي مجـال الفضـاء، قـائلاً: " بعـد أن عـرف "
بیـل " أن تطویـر صـاروخ قـادر علـى إرسـال أقمـار صـناعیة ضـخمة إلـى مـدارھا

سیكلفھ ثلاثمائة ملیون دولار، تخلى عن المشروع، تاركًا وراءه بنیة تحتیة استفادت منھا شركة
سبیس إكس، بما فیھا حامل ثلاثي خرساني من ثلاثة طوابق ذي

قوائم یقترب قطرھا من قطر جذوع أشجار السیكویا " .
 

كان " جیریمي ھولمان " أحد المھندسین الشباب الذین سرعان ما وجدوا أنفسھم یعیشون في
لون موقع الاختبار وفقًا لاحتیاجات سبیس إكس. ولایة تكساس ویعدِّ

یمثــل " ھولمــان " نــوع الموظفــین الجــدد الــذي أراده " ماســك " : كــان قــد نــال شــھادة
جامعیــة فــي مجــال ھندســة الطــیران والفضــاء الجــوي مــن جامعــة آیــوا وشــھادة

ماجســــتیر فــــي الھندســــة الفضــــائیة مـــن جامعــة كــالیفورنیا الجنوبیــة، وقضــى بضــعة
أعــوام فــي شــركة بــوینج یعمــل كمــھندس تجــارب یتعــامل مــع الطــائرات النفاثــة

والصواریخ والمركبات الفضائیة. ***
 



إن الفترة التي قضاھا ھولمان في شركة بوینج قد جعلتھ لا یھتم بالشركات الكبرى في مجال
الطیران والفضاء الجوي. كان أول یوم عمل لھ بعد إتمام صفقة الدمج

بین شركة بوینج وشركة مكدونل دوجلاس، وكان الكیان العملاق الناتج عن عملیة الدمج قد قام
بتنظیم نزھة لرفع الروح المعنویة، ولكنھا باءت بالفشل حتى في

ھذه المھمة البسیطة. یقول " ھولمان " : " ألقى رئیس أحد الأقسام خطابًا عن كونھا شركة
واحدة ذات رؤیة واحدة ثم أضاف قائلاً إن الشركة محدودة جد�ا في

التكالیف وطلب من الجمیع ألا یتناولوا أكثر من قطعة واحدة من الدجاج " . لم تتحسن الأمور
بعدھا كثیرًا؛ فقد بدا كل مشروع في بوینج ضخمًا وبطیئاً ومكلفًا؛

لذلك، وعندما ظھر " ماسك " مروجًا للتغییر الجذري، صدَّقھ " ھولمان " . وعن ھذا یقول: "
اعتقدت أنھا فرصة لا یمكنني تفویتھا " . كان عمر " ھولمان " حینذاك

ثلاثة وعشرین عامًا، وكان شاب�ا أعزب مستعد�ا للتخلي عن أي مظھر من مظاھر الحیاة الخاصة
لصالح العمل بشركة سبیس إكس دون توقف، وأصبح نائبًا لـ "

مولر " .
 

كان " مولر " قد طور زوجًا من النماذج الحاسوبیة ثلاثیة الأبعاد للمحركین اللذین أراد
صنعھما. " میرلن " ھو محرك المرحلة الأولى من الصاروخ " فالكون 1 " ،

الذي یرفعھ عن الأرض، في حین أن " كیستریل " المحرك الأصغر ھو المستخدم لتشغیل
المرحلة الثانیة الأعلى من الصاروخ وتوجیھھ في الفضاء. حدد " ھولمان " و "

مولر " معًا أي أجزاء المحركین ستصنعھا سبیس إكس بمصنعھا وأیھا ستحاول شراءھا.
بالنسبة للأجزاء المشتراة، اضطر " ھولمان " للذھاب إلى عدة ورش لتصنیع

الآلات لكي یعرف أسعار المعدات ومواعید تسلیمھا. كان المیكانیكیون یخبرون " ھولمان " في
كثیر من الأحیان بأن جداول سبیس إكس الزمنیة جنونیة، في حین كان

الآخــرون أكثــر اســتیعابًا بــأن حـاولوا ضـبط منتـج مـوجود بـالفعل لیتناسـب مـع احتیـاجات
سـبیس إكـس بـدلاً مـن صـنع شـيء مـن البـدایة. بالإضـافة إلـى ذلـك، وجـد "

ھولمــان " أن الإبــداع یحقــق لــھ تقــدمًا كبــیرًا؛ فقــد اكتشــف، علــى ســبیل المثــال، أن
تغــییر لحــام بعــض الصــمامات المســتخدمة فــي خــراطیم غسـیل السـیارات المـوجودة

بالفعل یجعلھا جیدة بما یكفي لتسُتخدم مع وقود الصواریخ.
 



بعــد أن انتــھت شــركة ســبیس إكــس مــن صــنع أول محــرك لــھا فــي مصــنعھا بولایــة
كــالیفورنیا، حملـھ " ھولمـان " مـع أكـوام مـن المعـدات الأخـرى علـى مقطـورة تابعـة

لشركة یو ھاول للنقل، وربطھا بمؤخرة سیارة بیضاء طراز " ھامر إیتش 2 " ، وقادھا ناقلاً
ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر كیلوجرامًا من المعدات **** عبر الطریق

السریع 10 الذي یربط بین لوس أنجلوس وموقع الاختبار بولایة تكساس. أطلق وصول المحرك
إلى تكساس إحدى ممارسات الترابط الرائعة في تاریخ سبیس إكس.

لقد بدأت المجموعة بقیادة " بازا " و " مولر " عملیة فحص لكل المكونات الدقیقة للمحرك،
وسط أفاعي الجرس والنمل الناري والعزلة وأشعة الشمس الحارقة.

كان عملاً مضنیًا منطویًا على ضغط مستمر وملیئاً بالانفجارات، أو ما كان المھندسون یسمونھ
بأدب " تفكك سریع غیر مخطط " ، سیحدد ما إذا كانت جماعة

صغیرة من المھندسین تستطیع فعلاً مساواة جھد الأمم ومھاراتھا. لقد دشن موظفو سبیس إكس
العمل في الموقع لأول مرة بطریقة ملائمة، بأن تجرعوا شرابًا

فرنسی�ا فاخرًا ثمنھ ألف ومائتا دولار في أكواب ورقیة، واجتازوا اختبارًا لعدم فقد الاتزان أثناء
قیادتھم السیارة طراز ھامر عائدین إلى مساكن الشركة. وبدءًا من

تلــك المرحلــة فصــاعداً، أصــبحت الرحلــة المضــنیة مــن كــالیفورنیا إلـى مـوقع الاختبـار
تعُـرف باسـم نقـل الماشـیة إلـى تكسـاس؛ حـیث كـان مھندسـو شـركة سـبیس إكـس

یعملون لعشرة أیام متواصلة، ویعودون إلى كالیفورنیا لقضاء عطلة أسبوعیة، ثم یتجھون
عائدین للموقع. لقد سمح لھم " ماسك " أحیانًا باستقلال طائرتھ

النفاثة الخاصة، لیخفف عنھم عبء الرحلة. یقول " مولر " : " كانت تتسع لستة أشخاص.
حسنًا، سبعة إذا جلس أحدنا في الحمام، وھو ما كان یحدث طوال

الوقت " .
 

ومــع أن القــوات الجویــة الأمریكیــة و " بیــل " قــد تركــا بعــض أجــھزة الاختبــار، إلا أن
شــركة ســبیس إكــس اضــطرت لصــنع كمیــة كبــیرة مــن المعـدات المصـممة حسـب

الطلب. كان أحد أضخم تلك الھیاكل ھو منصة اختبار أفقیة یبلغ طولھا حوالي تسعة أمتار
وعرضھا أربعة أمتار ونصف المتر وارتفاعھا أربعة أمتار ونصف المتر، ثم

كانت ھناك منصة الاختبار الرأسیة المكملة لھا التي كانت بارتفاع طابقین. وحین كان یتوجب
تشغیل أحد المحركات، كان یثُبت بإحدى منصتي الاختبار، ویجُھز



بمجسات لجمع البیانات، ویُراقب بعدة كامیرات، وكان المھندسون یحتمون في ملجأ تحت الأرض
محمي من أحد جوانبھ بسد ترابي. وإذا حدث خطب ما، كانوا

یفحصون البیانات الواردة من كامیرات الویب أو یرفعون إحدى بوابات الملجأ ببطء ویرھفون
سمعھم بحثاً عن أیة أدلة. ونادرًا ما كان السكان المحلیون في البلدة

یشتكون من الضوضاء، وإن بدت الحیوانات الموجودة بالمزارع القریبة متضایقة من الأمر.
یقول " ھولمان " : " للبقر حیلة دفاعیة طبیعیة تجعلھ یتجمع مع بعضھ

ویبدأ بالركض في دائرة. فكلما شغلنا محركًا، كان البقر ینتشر ثم یتجمع في تلك الدائرة مع
وجود البقر الأصغر سن�ا وسطھا. لقد ركبنا كامیرات خاصة لنشاھد

البقر " .
 

لقد صاحب صنع كل من المحركین " كیستریل " و " میرلن " تحدیات، وعوملا على أنھما
مھمتان ھندسیتان متناوبتان. یقول " مولر " : " كنا نشغل " میرلن " حتى

تنفد منا المعدات أو نقوم بخطأ ما، عندھا كنا نشغل " كیستریل " ، ولم نعانِ نقصًا في الأمور
التي یتوجب فعلھا قط " . ظل مھندسو شركة سبیس إكس طوال

أشھر یصلون للموقع في الثامنة صباحًا، ویقضون اثنتي عشرة ساعة فیھ یعملون على
المحركات، قبل أن یذھبوا إلى مطعم أوتباك ستیكھاوس لتناول العشاء.

كان " مولر " یملك قدرة خاصة على مراجعة بیانات الاختبار وملاحظة فترة معینة سخن فیھا
المحرك أو برد أو ظھر فیھ عیب آخر. كان یتصل بمقر الشركة بولایة

كالیفورنیا لیصف تغییرات على المعدات، وكان المھندسون یعیدون تصمیم الأجزاء ویرسلونھا
لون الأجزاء بأنفسھم في إلى تكساس. كان العمال في تكساس یعدِّ

كثیر من الأحیان باستخدام مطحنة ومخرطة جلبھما " مولر " معھ. وعن ھذا یقول " مولر " :
" بدأ " كیستریل " كشيء تافھ فعلاً. وكانت إحدى أكثر اللحظات

فخرًا في حیاتي ھي تحسین أدائھ لیصبح رائعًا، بعد أن كان مریعًا بواسطة أغراض اشتریناھا من
الإنترنت وصنعناھا في ورش تصنیع الآلات " . بالإضافة إلى ھذا،

قام بعض أفراد طاقم العمل المتواجد بـتكساس بصقل مھاراتھم لدرجة أن أصبح بوسعھم صنع
محرك یستحق الخضوع للاختبار في غضون ثلاثة أیام. كما توجب

علــى ھــؤلاء الأشــخاص أن یكــونوا مـاھرین فـي برمجیـات الحاسـوب؛ كـانوا یسـھرون طـوال
اللیـل لصـنع مضـخة توربینیـة للمحـرك ثـم یبـدأون العمـل فـي اللیلـة التالیـة



لتعــدیل مجموعــة التطبیقــات المســتخدمة للتحكــم فـي المحركـات. وكـان " ھولمـان " یقـوم
بـھذا النـوع مـن العمـل طـوال الـوقت وكـان نابغـة فیـھ، لكنـھ لـم یكـن الوحیـد

ضــمن ھــذه المجموعــة مــن المھندســین الشــباب المــاھرین الـذي مزج بـین فـروع المعرفـة
بحكـم الضـرورة وروح المغـامرة. یقـول " ھولمـان " : " كـانت لـھذه التجربـة طبیعـة

إدمانیة؛ لأن المرء یكون في الرابعة والعشرین أو الخامسة والعشرین من عمره، ویثق رؤساؤه
بھ بشدة. لقد كانت تجربة مشجعة جد�ا " .

 

ولكي یصل المحرك " میرلن " للفضاء، یجب علیھ أن یعمل لمائة وثمانین ثانیة. بدت ھذه المدة
طویلة جد�ا بالنسبة للمھندسین في بدایة فترة عملھم في تكساس،

حینما كان المحرك یعمل لنصف ثانیة فقط قبل أن یتوقف عن العمل. أحیانًا كان المحرك " میرلن
" یھتز أكثر مما ینبغي في أثناء إجراء الاختبارات، وأحیانًا كان

یســتجیب اســتجابة ســیئة لمــادة جــدیدة، وأحیــانًا كــان یتعطــل فجــأة ویحتــاج لإجــراء
تحســینات أســاسیة علــى أجزائــھ؛ مثــل اســتبدال الأنبـوب المتشـعب المصـنوع مـن

الألمونیوم ووضع أنبوب متشعب مصنوع من سبیكة النیكل الأكثر ندرة طراز " إنكونیل " بدلاً
منھ، وھو خلیط معدني مناسب لدرجات الحرارة القصوى. في إحدى

التجارب، أخفق أحد الصمامات في أن یفُتح جیداً وسبب انفجار المحرك بأكملھ، وكان ھناك
اختبار فاشل آخر انتھى فیھ المطاف باحتراق منصة الاختبار بأكملھا.

وعادةً ما كان " بازا " و " مولر " یتولیان أمر إجراء المكالمة الھاتفیة غیر السارة بـ " ماسك
ا جد�ا. " لیلخصا لھ إخفاقات الیوم. یقول " مولر " : " كان " إیلون " صبور�

أتــذكر أننــا كنــا نعمــل بمنصــتي اختبــار وفجرنــا شــیئین فــي یـوم واحـد ذات مـرة. عنـدھا،
أخبـرت " إیلـون " بـأن بوسـعنا تجربـة محـرك آخـر، لكننـي كنـت محبـطًا بشـدة

ومتعبًا ببساطة وغاضبًا وكان حدیثي مع إیلون مقتضبًا. قلت لھ: " یمكننا وضع محرك آخر
علیھا، لكنني فجرت ما یكفي من الأشیاء اللعینة الیوم " ، فرد قائلاً:

" حســنًا، حســنًا، لا بــأس بــھذا، اھــدأ فحســب، ســنجرب مجــدداً غــداً "" . لقــد ذكــر
زملاؤھــم العـاملون بمقـر الشـركة فـي ضـاحیة إل سـیجوندو أن عـیني " ماسـك "

اغرورقتا بالدموع في أثناء تلقیھ ھذه المكالمة الھاتفیة تأثرًا بالإحباط والحرقة الطاغیین على
صوت " مولر " .

 



ما لم یكن " ماسك " لیتسامح معھ ھو الأعذار أو عدم وجود خطة ھجوم واضحة. كان "
ھولمان " أحد المھندسین العدیدین الذین توصلوا لھذا الإدراك بعد أن

واجھوا إحدى جلسات الاستجواب القاسي التي یشتھر بھا " ماسك " . یقول " ھولمان " : "
أسوأ مكالمة كانت الأولى. كان خطبٌ ما قد حدث، فسألني " إیلون " عن

المدة التي سنستغرقھا لنستأنف العمل، ولم أكن أمتلك جوابًا فوری�ا. فقال: " علیك فعل ذلك، فھو
مھم للشركة، وكل شيء یعتمد علیھ. لماذا لا تمتلك جوابًا؟ "

وظل یمطرني بالأسئلة المحددة المباشرة. لقد ظننت أن الأھم ھو أن أعلمھ بما حدث بسرعة،
لكنني عرفت أن الأھم ھو أن أمتلك كل المعلومات عن الأمر " .

 

كان " ماسك " یشارك في عملیة الاختبار بنفسھ بین الفینة والأخرى. أحد الأمثلة الأكثر جدارة
بالذكر على ھذا ھو عندما حاولت شركة سبیس إكس تحسین غرفة تبرید لمحركاتھا. كانت

الشركة قد اشترت عدة غرف من ھذا النوع مقابل خمسة وسبعین ألف دولار للواحدة، وتوجب
علیھا غمر تلك الغرف تحت ضغط من المیاه

لقیاس قدرتھا على تحمل الضغط. وخلال الاختبار الأولي، تصدعت إحدى الغرف باھظة الثمن، ثم
تعطلت الثانیة في المكان نفسھ، فأمر " ماسك " بإجراء اختبار

ثــالث، بینمــا اعتلــت وجــوه المھندســین نظــرة رعــب؛ فقـد ظنـوا أن الاختبـار قـد یعـرض
الغرفـة لضـغط مفـرط وأن " ماسـك " یسـتنفد المعـدات الأسـاسیة. ولكـن عنـدما

تصدعت الغرفة الثالثة، أعادھا " ماسك " بالطائرة إلى كالیفورنیا، ونقلھا لأرضیة المصنع، وبدأ
یملؤھا بمادة الإیبوكسي بمساعدة بعض المھندسین لیرى إذا كانت

ســتسد الصــدوع. یقــول " مولــر " : " إنــھ لا یخشــى أن تتســخ یــده مــن جــراء
المشــاركة بنفســھ فــي العمــل؛ كــان واقــفًا ھنــاك مرتــدیًا حـذاءه وملابسـھ الإیطالیـة الأنیقـة
المتسخة بالإیبوكسي. لقد ظلوا ھناك طوال اللیل، واختبروھا مجدداً، وتعطلت على أیة حال " .

وبعد أن اتسخت ملابس " ماسك " ، قرر أن ھذه المعدات معیبة،
واختبر فرضیتھ ھذه، وتجاوز الأمر بسرعة بأن طلب من المھندسین ابتكار حل جدید.

 

إن ھذه الحوادث كلھا كانت جزءًا من عملیة شاقة لكن مثمرة. لقد شعر العاملون بشركة سبیس
إكس بأنھم أسرة واحدة صغیرة متكاتفة ضد العالم. كانت

الشركة تمتلك مستودعًا شاغرًا في أواخر عام 2002. لكن بعدھا بعام واحد، بدت المنشأة
كمصنع صواریخ حقیقي. كانت محركات " میرلن " تصل من تكساس



ن المیكانیكیین من توصلیھا بالجسم الرئیسي للصاروخ، أو المرحلة وتوضع على خط تجمیع یمكِّ
الأولى منھ. كما أ ُ نشئت المزید من المحطات لتوصیل المرحلة الأولى

للصاروخ بالمرحلة النھائیة منھ، ووضعت رافعات على الأرضیة لتتولى رفع المكونات الثقیلة،
ووُضعت مسارات زرقاء خاصة بنقل المعادن لتوجیھ جسم الصاروخ

من محطة إلى أخرى عبر المصنع. بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة سبیس إكس تصنیع ألواح
التغطیة الانسیابیة، أو الغطاء، التي تحمي الحمولات الموضوعة فوق

الصاروخ خلال عملیة الإطلاق ثم تنفتح في الفضاء كالمحار لتطُلق الحمولة الموجودة بداخلھا.
 

كانت شركة سبیس إكس قد اكتسبت عملاء. وفقًا لـ " ماسك " ، كان أول صاروخ لھا سینطلق
في " أوائل عام 2004 " من قاعدة " فاندنبیرج " الجویة حاملاً قمرًا

صناعی�ا یدعى " تاك سات 1 " لصالح وزارة الدفاع الأمریكیة. ومع ظھور ھذا الھدف في
الأفق، كان العمل لاثنتي عشرة ساعة یومی�ا لمدة ستة أیام أسبوعی�ا یعُتبر

القاعدة، وإن كان العدید من الأشخاص یعملون لمدة أطول على مدى فترات طویلة. وبقدر ما
كانت فترات الراحة متاحة، إلا أنھا كانت تحین في الثامنة مساءً في

بعض اللیالي الأسبوعیة، حین كان " ماسك " یسمح للجمیع باستخدام حواسیبھم الخاصة بالعمل
للعب ألعاب الفیدیو الخاصة بإطلاق النار بمنظور الشخص

الأول مثل لعبة Quake III Arena ولعبة Counter-Strike ضد بعضھم. وعندما تحین
الساعة المحددة، یتوالى صوت حشو الأسلحة بالذخیرة في كل أرجاء

المكتب، بینما یقوم ما یقرب من العشرین شخصًا بتسلیح أنفسھم استعداداً للمعركة. كثیرًا ما كان
" ماسك " ، الذي یلعب تحت الاسم المستعار " راندوم 9 " ،

یفوز بالألعاب؛ لأنھ كان ینفرد بموظفیھ ویطلق علیھم الرصاص بلا رحمة. یقول كولونو " : "
كان المدیر التنفیذي یطلق علینا الصواریخ ومدافع البلازما. الأسوأ من

ھــذا أنــھ شــدید البراعــة بــھذه الألعــاب لــدرجة تكــاد تكــون مقلقــة وردود أفعالـھ سـریعة
لـدرجة جنونیـة. كـان یعـرف كـل الحیـل وكیفیـة الاقتـراب خلسـة مـن الآخـرین

والنیل منھم " .
 

أثارت عملیة الإطلاق المرتقبة حس رجل المبیعات لدى " ماسك " ؛ فقد أراد أن یعرض لعامة
الجمھور ما أنجزه عاملوه الذین لا یكلُّون وأن یجذب الانتباه إلى شركة

سبیس إكس. قرر " ماسك " الكشف عن نموذج أولي للصاروخ



" فالكون 1 " للعامة في دیسمبر عام 2003. كانت الشركة ستنقل الصاروخ " فالكون 1 "
الذي یبلغ ارتفاعھ سبعة طوابق على شاحنة كبیرة معدة خصیصًا لتتركھ،

ونظام الإطلاق المتنقل الخاص بشركة سبیس إكس، خارج المقر الرئیسي لإدارة الطیران
الفیدرالیة في العاصمة واشنطن، وكانت ستقیم مؤتمرًا صحفی�ا مصاحبًا

للحدث لتوضح لـواشنطن قدوم شركة تصنع صواریخ حدیثة أكثر ذكاء وأقل تكلفة.
 

غیر أن ھذا الھرج والمرج التسویقي لم یبد معقولاً لمھندسي سبیس إكس، الذین كانوا یعملون
لما یفوق المائة ساعة أسبوعی�ا لصنع الصاروخ الفعلي الذي ستحتاج

إلیھ شركة سبیس إكس لتزاول نشاطھا. لقد أرادھم " ماسك " أن یفعلوا ھذا وأن یصنعوا
نموذجًا یبدو مثالی�ا؛ فتم استدعاء المھندسین من تكساس وتكلیفھم

بموعد نھائي آخر لكي یصنعوا ھذه الأداة ببراعة في أضیق وقت. یقول " ھولمان " : " كان
ھذا عملاً غیر مفید في رأیي؛ لأنھ لم یكن یحقق تقدمًا في أي شيء، لكنھ

كان سیجعلنا نتلقى الكثیر من الدعم من أناس مھمین في الحكومة حسب رأي " إیلون "" .
 

مــر " ھولمــان " بســلسلة مــن التقلبــات التــي رافقــت العمــل لصــالح " ماســك " فــي
أثنــاء صــنعھ نمــوذج الصــاروخ مــن أجـل الحـدث. كـان ھـذا المـھندس قـد فقـد نظارتـھ

العادیة قبلھا بأسابیع عندما انزلقت عن وجھھ ووقعت في الأنبوب المخمد للحریق في موقع
الاختبار بـتكساس. كان " ھولمان " قد تدبر أموره منذ ذلك الحین بأن

ارتدى زوجًا قدیمًا من النظارات الطبیة الواقیة، لكنھا فسدت تمامًا عندما خدش العدسات في
أثناء محاولتھ الانحناء أسفل محرك بمصنع سبیس إكس ***** .

ونظرًا لأن " ھولمان " لا یملك وقتاً لزیارة طبیب العیون، فقد بدأ یشعر بأن صحتھ العقلیة
منھكة: العمل لساعات طویلة، خدش النظارة، حیلة الدعایة... كل

ھذا كان كثیرًا جد�ا.
 

لقد نفَّس عن شعوره ھذا ذات لیلة في المصنع، دون أن یدرك أن " ماسك " كان واقفًا بالقرب
منھ ویمكنھ سماع كل شيء. بعدھا بساعتین، ظھرت " ماري بیث

براون " ومعھا بطاقة تحدید موعد لزیارة إخصائي جراحة العیون باللیزر. وعندما زار "
ھولمان " ذلك الطبیب، اكتشف أن " ماسك " كان قد وافق بالفعل على دفع

�



تكلفة العملیة. عن ھذا یقول " ھولمان " : " إن " إیلون " شخص كثیر المطالب جد�ا، لكنھ
یضمن لك إزالة كل العقبات التي تواجھك " . وبعد أن فكر ملی�ا في الأمر،

تحمس ھو أیضًا للتفكیر طویل الأجل وراء خطة " ماسك " الخاصة بواشنطن. یقول " ھولمان "
: " أعتقد أنھ أراد إضفاء عنصر من الواقعیة على شركة سبیس

إكس: إذا أوقفت صاروخًا أمام الحدیقة الأمامیة لمنزل شخص ما، فسیصعب علیھ إنكار الأمر " .
 

لقــد اســتقُبل حــدث واشــنطن اســتقبالاً حسـنًا فـي نـھایة المطـاف، وبعـد حـدوثھ بأسـابیع
قلیلـة، قـامت شـركة سـبیس إكـس بـإعلان مـذھل آخـر: مـع أنـھا لـم تطلـق أي

صاروخ بعد، إلا أنھا كشفت عن مخططاتھا لصنع صاروخ آخر؛ حیث ستصنع " فالكون 5 " ،
إلى جانب " فالكون 1 " . كما یوحي اسم ھذا الصاروخ، سیمتلك

خمسة محركات وسیتمكن من حمل المزید من الأوزان، حوالي أربعة أطنان ونصف الطن، إلى
مدار منخفض حول " الأرض " . الأھم من ذلك أن

" فــــالكون 5 " ســــیتمكن نظـــری�ا مــن بلــوغ " محطــة الفضــاء الــدولیة " فــي بعثــات
إعــادة التمــوین أیــضًا... وھــي قــدرة ســتسمح لـــ ســبیس إكــس بتوقــیع بعــض العقــود

الضخمة مع وكالة الفضاء " ناسا " . وفي إشارة إلى ھوس " ماسك " بقواعد السلامة، قیل إن
الصاروخ یستطیع إكمال بعثاتھ حتى إن تعطلت ثلاثة محركات من

أصل خمسة، ما كان یعد مستوى من الصلابة المضافة لم یتواجد في السوق منذ عقود.
 

كانت الطریقة الوحیدة لمجاراة كل ھذا العمل ھي تنفیذ ما وعدت سبیس إكس بھ منذ البدایة:
العمل بروح شركة ناشئة في وادي السیلیكون. كان " ماسك "

یبحث دائمًا عن مھندسین أذكیاء لم یبلوا بلاءً حسنًا في الجامعة فحسب، بل حققوا شیئاً استثنائی�ا
بمواھبھم أیضًا. عندما كان " ماسك " یجد شخصًا مناسبًا،

كان یغریھ بلا ھوادة لكي ینضم لـ سبیس إكس. على سبیل المثال، قابل " براین جاردنر " "
ماسك " لأول مرة في حفل صاخب للعاملین بمجال الفضاء في حظائر

الطائرات بمطار " موھافي " ، وبعدھا بفترة وجیزة، بدأ یتحدث عن وجود وظیفة. كانت شركة
نورثروب جرومان ترعى بعض أعمال " جاردنر " الأكادیمیة. یقول "

جاردنر " : " قال " إیلون " : " سنشتري أبحاثك الأكادیمیة " . لذلك، أرسلت لھ بریداً
إلكترونی�ا مرفقًا بھ سیرتي الذاتیة في الساعة الثانیة والنصف صباحًا، ورد

ً



بعدھا بنصف ساعة متناولاً كل ما كتبتھ في سیرتي الذاتیة نقطة نقطة. لقد علق قائلاً: " حین
تجُري مقابلة العمل، تأكد من أن تتكلم عن عملك بشكل ملموس

بدلاً من أن تستخدم تعبیرات رنانة " . أدھشني أن یكلف نفسھ عناء فعل ھذا " . بعد تعیین "
جاردنر " ، كُلف بتحسین نظام اختبار صمامات المحرك " میرلن " .

كــان بــھ عشــرات الصــمامات، وكــان اختبــار كــل واحــدة یــدوی�ا یســتغرق مــن ثــلاث إلــى
خمــس ســاعات. لكــن بعــدھا بسـتة أشـھر، صـنع " جـاردنر " نظـامًا آلـی�ا لاختبـار

الصمامات في دقائق. كانت آلة الاختبار تتابع كل صمام على حدة، حتى یتمكن مھندس في
تكساس من طلب معرفة قیاسات جزء معین منھا. یقول " جاردنر " : "

لقد تسلمت ھذا الصاروخ الذي لم یرد أحد آخر التعامل معھ، وأثبتُّ قدراتي الھندسیة بواسطتھ "
.
 

ومــــع وصـــول الموظفــین الجــدد، توســعت شــركة ســبیس إكــس لأبعــد مــن مبنــاھا
الأصــلي لتمــلأ عــدة مبــان فــي مجمــع إل ســیجوندو. كــان المھندســون یــھرعون لطلــب

برمجیات الحاسوب ولمعالجة ملفات الرسومات الضخمة، وكانوا بحاجة إلى اتصالات فائقة
السرعة بین كل ھذه المكاتب. لكن شركة سبیس إكس كان لھا جیران

یمنعونھا من تنفیذ مبادرة لتوصیل كل مبانیھا بخطوط الألیاف البصریة. وبدلاً من أن یكلف رئیس
قسم تكنولوجیا المعلومات " براندن سبایكس " ، الذي عمل مع

" ماسك " بشركتيْ زیب 2 وباي بال، نفسھ عناء مفاوضة الشركات الأخرى للحصول على حق
استخدام الطریق، ابتكر حلا� أسرع وأكثر مراوغة: كان لدیھ صدیق

یعمل لصالح شركة اتصالات قام برسم مخطط یوضح طریقة لحشر أسلاك الشبكات بین أسلاك
الكھرباء والكابل والھاتف بأمان داخل عمود الھاتف. أتى طاقم

عمــل غـیر رسـمي للشـركة فـي السـاعة الثانیـة صـباحًا ومعـھ رافعـة محمولـة، وقـام بتوصـیل
خطـوط الألیـاف البصـریة بأعمـدة الـھاتف ثـم بتوصـیل الأسـلاك إلـى مبـانى

شركة سبیس إكس مباشرةً. یقول " سبایكس " : " نفذنا ھذا في العطلة الأسبوعیة بدلاً من أن
نستغرق أشھرًا لنستخرج التصاریح. لطالما كان ھناك شعور بأننا

نواجــھ تحــدیًا مــا لا یمكــن التغلــب علیــھ وأن علینــا التحــالف للمحاربــة مــن أجــل مــا
نعتقـده " . ضـحك مـالك مبنـى سـبیس إكـس, " آلـیكس لیـدو " ، حـین تـذكر كـل

سلوكیات فریق " ماسك " الغریبة، قائلاً: " أعلم أنھم فعلوا الكثیر من الأمور المخالفة لیلاً.
كانوا أذكیاء، وكانوا بحاجة لإنجاز الأمور، ولم یكن یتسنى لھم دومًا



انتظار أمور مثل تصاریح حاكم المدینة " .
 

لم یلن " ماسك " قط في طلبھ من موظفیھ أن ینجزوا أمورًا أكثر وأن یصبحوا أفضل من ذي
قبل، سواء في المكتب أو خلال نشاطاتھم الخارجیة. لقد تضمن جزء

من واجبات " سبایكس " صنع حواسیب آلیة للعب مصممة حسب الطلب لمنزل " ماسك " تجتاز
حدود قدرتھا الحسابیة ویتوجب تبریدھا بالماء الجاري في سلسلة من الأنابیب داخل الآلات.

عندما ظل أحد تلك الأجھزة یتعطل باستمرار، عرف " سبایكس " أن منزل " ماسك " بھ خطوط
كھرباء سیئة، فركب دائرة كھربیة ثانیة

مخصصة لغرفة الألعاب لیحل المشكلة. لكن إسداء ھذه الخدمة لم یجلب لـ " سبایكس " أیة
معاملة خاصة من " ماسك " . یقول " سبایكس " : " انھار خادم

البرید الإلكتروني في شركة سبیس إكس ذات مرة، فقال إیلون حرفی�ا: " إیاك أن تسمح بحدوث
ھذا مجدداً! " . كانت لدیھ طریقة للنظر إلى المرء، أو الحملقة إلیھ،

وكان یظل ینظر إلیھ حتى یفھمھ " .
 

كــان " ماســك " قــد حــاول إیجــاد متعــھدین یمكنـھم مجـاراة إبـداع سـبیس إكـس ووتیرتـھا
السـریعة. علـى سـبیل المثـال، بـدلاً مـن أن یطلـب خـدمات مـن خبـراء مجـال

الطیران والفضاء الجوي، وجد موردین یمتلكون خبرة مماثلة في مختلف المجالات. لقد احتاجت
شركة سبیس إكس في المراحل الأولى إلى شخص یصنع خزانات

الوقود، وھي قوام الصاروخ أساسًا، وانتھى المطاف بـ " ماسك " في وسط غرب الولایات
المتحدة، یتحدث إلى الشركات التي صنعت خزانات زراعیة معدنیة ضخمة

تسُتخدم في أعمال صناعة منتجات الألبان وتصنیع الغذاء. كافح ھؤلاء الموردون أیضًا لمجاراة
ا في جمیع برنامج سبیس إكس، ووجد " ماسك " نفسھ یسافر جو�

أنحاء البلاد للقیام بالزیارات، المفاجئة أحیانًا، للمتعھدین لكي یتفقد التقدم الذي حققوه. وقد
حدثت إحدى عملیات التفتیش ھذه في شركة في ولایة ویسكونسن

تدعى سبینكرافت؛ حیث سافر " ماسك " وبعض موظفي شركة سبیس إكس بطائرتھ النفاثة
للجانب الآخر من البلاد، ووصلوا في وقت متأخر من اللیل متوقعین

رؤیة نوبة عمل إضافیة یؤدي فیھا العمال أعمالھم للانتھاء من خزانات الوقود. لكن حین
اكتشف " ماسك " أن " سبینكرافت " لم تف بجدول العمل في الوقت



المحدد، التفت إلى موظف بشركة سبینكرافت وقال لھ: " أنتم تخدعوننا، وھذا لیس شعورًا جیداً
ا في شركة سبینكرافت وقال " . كان " دافید شمیتز " مدیرًا عام�

إن " ماسك " اكتسب شھرة كمفاوض رھیب یتابع الأمور بنفسھ بالفعل. یقول " شمیتز " : "
إذا لم یكن " إیلون " راضیًا، كان المرء یعرف أن الأمور قد تسوء " .

وخلال الأشھر التي تلت ذلك اللقاء، زادت شركة سبیس إكس من قدراتھا الداخلیة على لحام
المعادن لكي تصنع خزانات الوقود بنفسھا في إل سیجوندو وتتخلى

عن التعامل مع شركة سبینكرافت.
 

ثمـة منـدوب مبیعـات آخـر سـافر إلـى شـركة سـبیس إكـس لـیقنع الشـركة بشـراء بعـض معـدات
البنیـة التحتیـة التكنولوجیـة. كـان یـؤدي الممارسـة الاعتیادیـة لتأسـیس

العلاقــــات التــي یؤدیــھا منــدوبو المبیعــات منــذ قــرون: أن یــذھب المــرء إلــى المكــان،
ویتحــدث لبرھــة، ویتفــھم الطرفــان بعضــھما، ثــم یشــرعان التعــاون فیمــا بینــھما فــي

ا. وعن ھذا یقول " سبایكس " : " المستقبل. ولكن " ماسك " كان رافضًا ھذا الأمر رفضًا تام�
أتى مندوب المبیعات، فسألھ " إیلون " عن سبب لقائھما، فرد قائلاً: "

لنطور العلاقات بیننا " ، فرد " إیلون " قائلاً: " حسنًا، سرتني مقابلتك " ، ما عنى ببساطة: "
اللعنة! اخرج من مكتبي فورًا! " . كان مندوب المبیعات قد قضى أربع

ساعات في السفر من أجل ما انتھى بھ المطاف كاجتماع استمر لدقیقتین فقط؛ حیث إن " إیلون
" لا یتحمل مثل ھذه الأمور بتاتاً فحسب " . كان بوسع " ماسك "

أن یكــون علــى القــدر نفســھ مــن الســرعة مــع الموظفــین الــذین لا یـوافون بمعـاییره.
یقـول " سـبایكس " : " كثـیرًا مـا كـان یقـول: " كلمـا طـال انتظـارك تنفیـذ قـرار فصـل

أحدھم من العمل، طالت المدة الزمنیة التي كان یتعین علیك فیھا أن تنفذ القرار " .
 

كان معظم موظفي شركة سبیس إكس متحمسین لكونھم جزءًا من مغامرة الشركة؛ لذا حاولوا ألا
یسمحوا لمطالب " ماسك " المنھكة وسلوكھ الفظ أن یؤثر

فیھم. لكن كانت ھناك لحظات معینة یتمادى فیھا " ماسك " ؛ فكان حشد المھندسین یستشیط
غضبًا جماعی�ا كلما لاحظوا أن " ماسك " یزعم للصحافة أنھ

صمم الصاروخ " فالكون " بنفسھ تقریبًا. إلى جانب ھذا، عیَّن " ماسك " طاقمًا لتصویر الأفلام
الوثائقیة لیتبعھ في كل مكان لفترة، فأزعجت ھذه اللفتة الوقحة



بشــدة مــن یكــدحون فــي مصــنع ســبیس إكــس؛ حــیث شــعروا بــأن غــرور " ماســك "
قــد أثــر فیــھ، وأنـھ یقـدم شـركة سـبیس إكـس كأنـھا تـغزو مجـال الفضـاء، مـع أن

الشركة لم تكن قد قامت بأیة عملیة إطلاق ناجحة بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفین الذین
أثبتوا وجھة نظرھم بالتفصیل فیما یتعلق بما اعتبرونھ عیوبًا في

تصمیم الصاروخ " فالكون 5 " أو أدلوا باقتراحات عملیة لتسریع الصاروخ " فالكون 1 " قد
تم تجاھلھم في كثیر من الأحیان أو أسوأ من ذلك. یقول أحد المھندسین:

" ظلت معاملة طاقم العمل سیئة لفترات طویلة من تلك الحقبة. لقد أجُبر العدید من المھندسین
البارعین الذین ظن الجمیع عدا " الإدارة " أنھم نافعون للشركة

على تركھا أو طُردوا طرداً صریحًا بعد أن تلقوا اللوم على أمور لم یفعلوھا. ومن ثم، كان إثبات
أن " إیلون " قد أخطأ في شيء یعني دق المسمار الأخیر في النعش

. "
 

كــانت بــدایة عــام 2004 التــي كــانت ســبیس إكــس تـأمل أن تطلـق صـاروخھا فیـھا قـد
جـاءت وأوشـك العـام علـى الانتـھاء. بـدا محـرك " مـیرلن " الـذي صـنعھ " مولـر "

وفریقــھ ضــمن أكثــر المحركــات الصــاروخیة فاعلیــة علــى الإطــلاق، فقــد كــان یسـتغرق
مـدة أطـول ممـا تـوقع " ماسـك " فـي اجتیـاز الاختبـارات الضـروریة لیصـبح جـاھزًا
للإطلاق. وأخیرًا، في خریف عام 2004، أصبح المحركان یعملان بثبات ویطابقان كل

مواصفاتھما؛ ما عنى أنھ قد أصبح بوسع " مولر " وفریقھ الاطمئنان وأن على
بقیة موظفي سبیس إكس كلھم الاستعداد للمعاناة. كان " مولر " قد قضى فترة عملھ في سبیس

إكس بأكملھا بصفتھ " المسار الحرج " ، أو الشخص الذي یعطل
الشركة عن تحقیق خطواتھا التالیة، في أثناء عملھ تحت فحص " ماسك " الدقیق " . یقول "

مولر " : " ما إن أصبح المحرك جاھزًا حتى حان وقت الإصابة بذعر
جماعي. لم یكن أي أحد آخر یعرف معنى أن أكون على المسار الحرج " .

 

وسرعان ما عرف الكثیرون ھذا، مع تزاید المشكلات الكبرى: تحولت إلكترونیات الطیران، التي
شملت إلكترونیات الملاحة والاتصال والإدارة الشاملة للصاروخ، إلى

كابوس، وفشلت أمور تبدو تافھة، مثل جعل وحدة الذاكرة الومیضة تتصل بالحاسوب الرئیسي
للصاروخ لأسباب غیر معروفة، كما أصبح البرنامج الحاسوبي

ً



اللازم لإدارة الصاروخ عبئاً ھائلاً. یقول " مولر " : " كان كأي أمر آخر یكتشف فیھ المرء أن
العشرة بالمائة الأخیرة منھ ھي ما تحدث بھا عملیة التجمیع كلھا وعدم

توافق الأشیاء مع بعضھا. استمرت ھذه العملیة ستة أشھر " . وأخیرًا، في مایو عام 2005،
نقلت شركة سبیس إكس الصاروخ لمسافة تبلغ حوالي مائتین وتسعین

كیلومترًا شمال قاعدة فاندنبیرج الجویة لإجراء اختبار تشغیل، وتم العمل لخمس ثوانِ على
منصة الإطلاق.

 

إن إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبیرج كان سیناسب سبیس إكس بشدة؛ فالموقع قریب من
لوس أنجلوس، ویحتوي على عدة منصات للإطلاق لتختار الشركة

واحدة منھا. ولكن شركة سبیس إكس أصبحت ضیفًا غیر مرغوب فیھ: رحبت القوات الجویة
الأمریكیة بالشركة الجدیدة بفتور، ولم یكلف المسئولون عن إدارة

مواقع إطلاق الصواریخ أنفسھم عناء تقدیم العون للشركة، كما أن شركتيْ لوكھید وبوینج،
اللتین ترسلان أقمارًا صناعیة للتجسس بتكلفة ملیار دولار لصالح

القوات المسلحة من قاعدة فاندنبیرج، لم تبالیا بوجود سبیس إكس كذلك ... یرجع سبب ھذا
جزئی�ا إلى كون سبیس إكس تمثل تھدیداً لعملھما، وأیضًا إلى كون

ھذه الشركة الناشئة تتنافس مع الشركتین فیما یتعلق بغنیمتھما الثمینة. وعندما بدأت شركة
سبیس إكس تنتقل من مرحلة الاختبار إلى مرحلة الإطلاق، طُلب

منھا أن تنتظر دورھا؛ وھكذا سیتعین علیھم الانتظار لأشھر لكي یطلقوا صاروخھم. تقول "
جوین شوتویل " : " مع أنھم منحونا الإذن بإطلاق الصاروخ، كان من

الواضح أننا لن نفعل ذلك " .
 

قام كل من " شوتویل " و " ھانز كوینجسمان " بالبحث عن موقع جدید، بأن علَّقا نموذجًا
لخریطة العالم على الحائط وبحثا عن اسم یعرفونھ على طول خط

الاستواء، حیث یدور الكوكب أسرع مانحًا الصواریخ دفعة إضافیة. كان أول اسم ظھر جلی�ا ھو
جزیرة كواجالین، المشھورة باسم " كواج " ، أكبر جزیرة في الجزر

المرجانیــة الاســتوائیة تقــع بــین جزیــرتيْ جــوام وھـاواي فـي المحـیط الـھادي وجزء مـن
جزر مارشـال. عـرفت " شـوتویل " ھـذا المـوقع لأن القـوات المسـلحة الأمریكیـة كـانت

تستخدمھ كموقع لاختبار الصواریخ لعقود من الزمن. لذلك، بحثت " شوتویل " عن اسم عقید
في موقع الاختبار وأرسلت لھ بریداً إلكترونی�ا، فاتصلت بھا القوات



المســلحة ھــاتفی�ا بعـدھا بثلاثـة أسـابیع لتخبرھـا بأنـھم سـیسرھم أن تطلـق شـركة سـبیس إكـس
صـاروخھا مـن تلـك الـجزر؛ لـذلك، بـدأ مھندسـو شـركة سـبیس إكـس

یملأون الحاویات بالمعدات لكي یتم إرسالھا إلى كواج في یونیو عام 2005.
 

إن جزر كواجالین الاستوائیة واحدة من حوالي مائة جزیرة، یمتد معظمھا لحوالي بضع مئات من
الأمتار فقط، ویفوق طولھا عرضھا. یقول " بیت ووردن " ، الذي

زار الموقع بوصفھ مستشارًا لوزارة الدفاع الأمریكیة: " یبدو المكان من الجو كما لو كان
مجموعة من الخرز الجمیل المربوط بخیط " . یعیش معظم سكان المنطقة

علــى جزیــرة تــدعى إیبــاي، فــي حــین اســتولت القــوات المســلحة الأمریكیــة علــى جزیــرة
كواجــالین، وھــي الجزیـرة المـوجودة فـي أقصـى الجنـوب، وحـولت نصـفھا إلـى جنـة
استوائیة والنصف الآخر إلى مخبأ سري. لقد قضت الولایات المتحدة أعوامًا في إطلاق

صواریخھا البالیستیة العابرة للقارات القادمة من كالیفورنیا من كواج، كما
استغلت الجزیرة لإجراء تجارب على أسلحتھا الفضائیة خلال حقبة " حرب النجوم " . كانت

أشعة اللیزر تصُوب على كواج في محاولة لمعرفة ما إذا كانت دقیقة
وسریعة الاستجابة بما یكفي لتدمر صاروخًا بالیستی�ا عابرًا للقارات مندفعًا باتجاه تلك الجزر.

ونتج عن وجود القوات المسلحة إنشاء مجموعة غریبة من المباني
التي تشمل ھیاكل خرسانیة ضخمة على شكل شبھ منحرف بلا نوافذ من الواضح أن من تصورھا

ھو شخص یواجھ الموت كجزء من عملھ.
 

لكي یصل موظفو سبیس إكس إلى جزیرة كواج، كانوا یستقلون طائرة " ماسك " النفاثة أو
الرحلات الجویة التجاریة عبر ھاواي. وكانت الغرف المستأجرة الرئیسیة

عبارة عن غرف مكونة من سریرین على جزیرة كواجالین بدت أشبھ بالسكن الجامعي منھا إلى
غرف الفنادق، بخزائنھا ومكاتبھا التابعة للقوات المسلحة الأمریكیة.

ا بطائرة " ماسك " أو جلبھا من ھاواي أو اضطروا إلى نقل أیة مواد یحتاج إلیھا المھندسون جو�
من الولایات المتحدة بقارب غالبًا. كل یوم، كان طاقم عمل سبیس

إكــس یجمــع معــداتھ ویســتقل القــارب فـي رحلـة مـدتھا خمـس وأربعـون دقیقـة إلـى جزیـرة
أومـالیك، وھـي جزیـرة مسـاحتھا سـبعة أفـدنة مغطـاة بـالنخیل والنبـاتات

تحولت إلى منصة الإطلاق الخاصة بھم. لقد قام فریق صغیر من الأفراد على مدار عدة أشھر
بإزالة الشجیرات وصب الخرسانة لدعم منصة الإطلاق وتحویل منزل



متنقل بضعف الحجم العادي إلى مكاتب لھم. كان عملھم مضنیًا وكانوا یؤدونھ في جو من
الرطوبة الخانقة تحت أشعة الشمس الحارقة بما یكفي لتنفد من

القمیص قصیر الأكمام وتسفع الجلد. في النھایة، فضَّل بعض العمال قضاء اللیل على جزیرة
أومالیك بدلاً من قطع رحلة العودة إلى الجزیرة الرئیسیة وسط المیاه متلاطمــة الأمــواج. یقــول

ة خفیفـة " ھولمــان " : " تحــولت بعــض المكــاتب إلــى غــرف نــوم بــھا مــرات وأســرَّ
نقالـة. بعـد ذلـك، شـحنَّا ثلاجـة جیـدة جـد�ا وشـوایة جیـدة إلـى

ھناك، وركبنا حمامًا. لقد حاولنا جعل الأمر أشبھ بالإقامة منھ إلى التخییم " .
 

كــانت الشــمس تشــرق فــي الســابعة صــباحًا كــل یــوم، عنــدھا كــان فـریق سـبیس إكـس
یبـدأ عملـھ. كـانت سـلسلة مـن الاجتمـاعات تقـام لكـي یسـرد النـاس مـا یتـوجب

إنجازه، ویناقشون حلولاً لمشكلات عالقة. وعند وصول الھیاكل الضخمة، كان العمال یضعون
جسم الصاروخ أفقی�ا في حظیرة مؤقتة ویقضون ساعات في دمج

كل أجزائھ معًا. یقول " ھولمان " : " كان ھناك شيء نفعلھ دائمًا. وإذا لم تكن ھناك مشكلة في
المحرك، تكون ھناك مشكلة في إلكترونیات الطیران أو برمجیات

الحاسوب " . كان العمال ینھون عملھم في السابعة مساءً. یقول " ھولمان " : " كان شخص
أو شخصان یقرران أنھما سیطھوان الطعام للباقین تلك اللیلة، وكانا

یعدان شریحة اللحم والبطاطا والمعكرونة. بالإضافة إلى ھذا، كانت لدینا مجموعة من الأفلام
ومشغل أقراص فیدیو رقمیة، وكان بعضنا یصطاد كثیرًا من على

أرصفة المیناء " . لقد كانت ھذه تجربة مجھدة وسحریة على حد سواء بالنسبة للعدید من
المھندسین. یقول " والتر سیمز " ، خبیر فني بشركة سبیس إكس وجد

وقتاً لاستخراج رخصة للغوص في أثناء تواجده في جزر كواج: " كان بوسعي أن أشعر بالراحة
في شركة بوینج، لكن ھذا لم یكن لیحدث في شركة سبیس إكس.

كان كل من على الجزیرة نابغة، وكانوا دائمًا یقیمون الندوات العلمیة عن أجھزة الإرسال أو عن
المحركات. لقد كان مكانًا محفزًا جد�ا " .

 

كان المھندسون في حیرة دائمة من أمرھم بشأن ما سوف یمولھ " ماسك " وما لن یمولھ. حین
كانوا في المقر الرئیسي للشركة، كان أحد الموظفین یطلب شراء آلة

بمائتيْ ألف دولار أو قطعة ثمینة یعتبرھا أساسیة لنجاح الصاروخ فالكون 1، وكان " ماسك "
یرفض ذلك الطلب. ومع ذلك، كان مرتاحًا تمامًا لإنفاق مبلغ مماثل

ً



من المال لوضع طبقة سطحیة لامعة على أرضیة المصنع لیبدو جمیلاً. لكن في جزیرة أومالیك
أراد العمال تمھید طریق یمتد لحوالي مائة وثلاثة وثمانین مترًا ویربط

بــین حظــیرة الصــواریخ ومنصــة الإطــلاق لتســھیل نقــل الصــاروخ، فــرفض " ماســك " ؛
مـا جعـل المھندسـین ینقلـون الصـاروخ والـھیكل الـداعم ذي العجـلات بطریقـة

قدماء المصریین: كانوا یلقون سلسلة من الكتل الخشبیة ویدحرجون الصاروخ عبرھا، ثم
یمسكون بآخر كتلة من الخشب في الخلف وینقلونھا للأمام بسرعة في

دورة مستمرة.
 

كان الوضع برمتھ سخیفًا: شركة جدیدة لتصنیع الصواریخ انتھى بھا المطاف في مكان قصي
تحاول النجاح في أحد أصعب الإنجازات التي تعرفھا البشریة، والحق

یقُال إن حفنة من أفراد فریق سبیس إكس فقط ھم من كانوا یعرفون كیفیة إطلاق الصواریخ. في
مرات كثیرة كانوا یسیرون بالصاروخ إلى منصة الإطلاق ویرفعونھ

رأسی�ا لبضعة أیام، بینما تكشف الفحوصات الفنیة وفحوصات السلامة عن قائمة مطولة من
المشكلات الجدیدة. كان المھندسون یعملون على الصاروخ لأطول

فترة ممكنة، بعدھا یرقدونھ أفقی�ا ویعیدونھ إلى حظیرة الصواریخ لتجنب تعرضھ للضرر جراء
الھواء الملحي. لقد ضُغطت الفرق التي ظلت تعمل بشكل منفصل

في مصنع سبیس إكس طوال أشھر، في مجالات الدفع وإلكترونیات الطیران وبرمجیات
الحاسوب، معًا على الجزیرة وأجُبرت على أن تصبح وحدة كاملة متعددة

التخصصات؛ فكان الناتج تمرینًا صارمًا للترابط والتعلم سار كسلسلة من الأخطاء الكومیدیة.
’ Gilligan یقول " ھولمان " : " كان الأمر أشبھ بالمسلسل الكومیدي

s Island لكن بالصواریخ " .

 

وبعد حوالي ستة أشھر من وصول فریق شركة سبیس إكس للجزیرة لأول مرة، في نوفمبر عام
2005، شعروا بأنھم مستعدون لتجربة عملیة إطلاق الصواریخ؛

فسافر " ماسك " برفقة أخیھ " كیمبال " لینضم لغالبیة فریق سبیس إكس في ثكنات كواج. وفي
السادس والعشرین من نوفمبر، استیقظت حفنة من الأفراد في

الثالثة صباحًا وقاموا بملء الصاروخ بالأكسجین السائل، ثم فروا إلى جزیرة تبعد حوالي خمسة
كیلومترات للاحتماء فیھا، بینما قام بقیة فریق سبیس إكس



بمراقبــــة أنظمــــة الإطــــلاق مــن غرفــة تحكــم تبعــد عــن كــواج بحوالــي اثنــین وأربعــین
كــیلومترًا. قــد منحــت القــوات المســلحة ســبیس إكــس مــھلة ســت ســاعات لإطــلاق

الصاروخ. كان الجمیع یأملون رؤیة المرحلة الأولى تنطلق وتبلغ سرعة أحد عشر ألفًا وأربعة
وعشرین كیلومترًا بالساعة قبل أن تفسح المجال للمرحلة الثانیة، التي

سیشتعل محركھا في الھواء لتبلغ سرعتھا حوالي سبعة وعشرین ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسین
كیلومترًا في الساعة. لكن المھندسین لاحظوا مشكلة ضخمة في

أثنــاء إجرائــھم فحوصــات مــا قبــل الإطــلاق: كــان ھنــاك صــمام فـي خزان الأكسـجین
السـائل لا ینغلـق، وكـان الأكسـجین السـائل (المعـروف اختصـارًا بــ LOX ) یغلـي فـي

الــھواء بســرعة حوالــي ألــف وثمانمائــة وثلاثـة وتسـعین لتـرًا فـي السـاعة. تـدافع مھندسـو
سـبیس إكـس لإصـلاح المشـكلة، لكنـھم كـانوا قـد فقـدوا كمیـة كبـیرة جـد�ا مـن

الوقود لا تسمح بإطلاق الصاروخ قبل نھایة المھلة المحددة.
 

وبعد إلغاء المھمة، أمرت سبیس إكس بإرسال تعزیزات ضخمة من الأكسجین السائل من ھاواي
واستعدت لإجراء محاولة أخرى في منتصف شھر دیسمبر. لكن

الریاح العاتیة والصمامات المعیبة وغیرھا من الأخطاء أحبطت محاولة الإطلاق تلك. وقبل أن
تتمكن سبیس إكس من إجراء محاولة أخرى، اكتشفت ذات لیلة

سبت أن أنظمة توزیع الطاقة في الصاروخ بدأت تتعطل وأنھا تحتاج لمكثفات جدیدة. وفي صباح
یوم الأحد التالي، تم إنزال الصاروخ وفصل مرحلتیھ لكي یتمكن

فني من إدخال نفسھ فیھما بسھولة لكي یزیل اللوحات الكھربیة. وجد أحد الأشخاص مورداً
للأجھزة الإلكترونیة یفتح أبوابھ یوم الأحد في مینیسوتا، فسارع أحد

موظفي سبیس إكس بالسفر إلى ھناك لشراء بعض المكثفات الجدیدة، وعاد إلى كالیفورنیا
بحلول یوم الاثنین واختبر القطع في المقر الرئیسي لشركة سبیس إكس

لیتأكــد مــن اجتیــازھا فحوصــات الحــرارة والاھــتزاز المختلفــة، ثــم اســتقل الطــائرة مجــدداً
عائــداً إلــى الــجزر. عــادت الأجــھزة الإلكترونیــة صـالحة للاسـتخدام ورُكبـت فـي

الصاروخ في أقل من ثمانین ساعة. لقد برھن الانطلاق ذھابًا وإیابًا إلى الولایات المتحدة أن
فریق سبیس إكس المكون من ثلاثین شخصًا یمتلك شجاعة حقیقیة في

مواجھة المحن، ما ألھم كل من على الجزیرة. إن أي طاقم عمل تقلیدي مكون من ثلاثمائة
شخص یعمل في عملیات إطلاق الصواریخ بمجال الطیران والفضاء



الجوي كان من المستحیل أن یحاول إصلاح الصاروخ بسرعة ھكذا. ولكن طاقة فریق سبیس
إكس وذكاءه وسعة حیلتھ لم تستطع التغلب على انعدام خبرتھ أو

على الظروف الصعبة المحیطة بھ؛ فظھرت مشكلات أخرى منعتھ تمامًا من التفكیر في إطلاق
الصاروخ.

 

وأخــیرًا أصــبح كــل شــيء جــاھزًا فــي الــرابع والعشـرین مـن مـارس عـام 2006. وقـف
الصـاروخ " فـالكون 1 " علـى منصـة إطلاقـھ المربعـة واشـتعل محركـاه، ثـم حلـق فـي

الفضاء، محولاً الجزیرة أسفلھ إلى نقطة خضراء وسط مساحة شاسعة زرقاء. أما في غرفة
التحكم، فكان " ماسك " یذرع المكان جیئةً وذھابًا في أثناء مشاھدتھ

الحــدث، وكــان مرتــدیًا ســروالاً قصــیرًا وصــندلاً وقمــیصًا قصــیر الأكمـام. وبعـدھا بحوالـي
خمـس وعشـرین ثانیـة، أصـبح واضـحًا أن كـل شـيء لـیس علـى مـا یـرام. لقـد

اندلعت النیران فوق المحرك " میرلن " ، وبدأت الآلة التي كانت تطیر بشكل مستقیم وسوي في
الدوران، تقع وقوعًا تتعذر السیطرة علیھ عائدة إلى الأرض. انتھى

المطــاف بــأن وقــع الصــاروخ " فــالكون 1 " علــى مــوقع الإطــلاق مباشــرةً، وســقطت
معظــم حطامــھ علــى شــعاب بحریــة تبعــد ســتة وســبعین متـرًا عـن منصـة الإطـلاق،

واصــطدم القمــر الصــناعي الــذي كــان یحملــھ بســقف ورشــة تصــنیع الآلات التابعــة
لشــركة سـبیس إكـس وھبـط سـلیمًا تقـریبًا علـى أرضـیتھا. ارتـدى بعـض المھندسـین

معدات السباحة بأنبوبة التنفس والغوص تحت الماء الخاصة بھم لیستعیدوا قطع الصاروخ،
ووضعوا كل بقایا الصاروخ في صندوقین بحجم الثلاجة. لقد كتب "

ماسك " في خطاب تالٍ للحادثة: " لعل الجدیر بالذكر أن شركات إطلاق الصواریخ التي نجحت
في ذلك قد واجھت الصعوبات وتقبلتھا خلال سیر الأحداث. لقد

أرسل لي أحد أصدقائي خطابًا لیذكرني بأن خمس عملیات إطلاق فقط من أصل العملیات التسع
الأولى لإطلاق الصاروخ بیجاسوس قد نجحت؛ وثلاث عملیات

إطــلاق مــن أصــل خمــس للصـاروخ آریـان؛ وتسـع عملیـات مـن أصـل عشـرین للصـاروخ
أطلـس؛ وتسـع عملیـات مـن أصـل إحـدى وعشـرین للصـاروخ سـویوز؛ وتسـع

عملیات من أصل ثماني عشرة للصاروخ بروتون. وبما أنني اختبرت بنفسي صعوبة جعل
الصاروخ یبلغ المدار المحدد، أصبحت أكن الكثیر من الاحترام لمن ثابروا

لإنتاج مركبات تشكل أساس عملیات إطلاق المركبات الفضائیة في یومنا ھذا " ، واختتم " ماسك
" خطابھ قائلاً: " ستظل شركة سبیس إكس في ھذا المجال لفترة



طویلة، وسنجعل الأمر ینجح، مھما كانت الصعوبات " .
 

ألقى " ماسك " والموظفون التنفیذیون الآخرون بشركة سبیس إكس لوم تحطم الصاروخ على
فني مجھول، وقالوا إن ذلك الفني كان قد قام ببعض التعدیلات

على الصاروخ في الیوم السابق لعملیة الإطلاق، وأخفق في إغلاق تجھیزات ربط موجودة على
أنبوبة الوقود بإحكام، ما سبب تصدُّع تجھیزات الربط تلك. لقد كانت

تجھیزات الربط قید النقاش شیئاً بسیطًا... صامولة مبرومة من نوع " ب " مصنوعة من
الألمونیوم تستخدم كثیرًا للربط بین زوجین من الأنابیب. كان ذلك الفني ھو

" ھولمان " . وسافر " ھولمان " إلى لوس أنجلوس في أعقاب تحطم الصاروخ لكي یواجھ "
ماسك " مباشرة؛ً فقد قضى أعوامًا في العمل لیلاً ونھارًا على الصاروخ "

فالكون 1 " ، وشعر بالحنق لأن " ماسك " ذكر اسمھ واسم فریقھ علنًا. كان " ھولمان " یعلم
أنھ ربط الصامولة " ب " ربطًا صحیحًا، وأنھ كان ھناك مراقبون من

وكالة ناسا یراقبونھ لیتفقدوا عملھ. وعندما اقتحم " ھولمان " المقر الرئیسي لشركة سبیس
إكس وأعرب عن حنقھ الشدید، حاولت " ماري بیث براون " تھدئتھ

ومنعھ من مقابلة " ماسك " ، لكن " ھولمان " استمر على أیة حال، وبدأت مشادة كلامیة تندلع
بینھما في حجیرة عمل " ماسك " .

 

لقد اتضح بعد تحلیل كل أجزاء الحطام أن الصامولة " ب " كانت قد تصدَّعت في الغالب نتیجة
صدئھا جراء تعرضھا لجو جزیرة كواج المالح لمدة أشھر. یقول "

ا بالملح في أحد جوانبھ بكل معنى الكلمة، واضطررنا لكشطھ. مولر " : " كان الصاروخ مكسو�
لكننا كنا قد قمنا بعملیة إطلاق ثابت للصاروخ قبلھا بثلاثة أیام، وكان

كــل شــيء علــى مــا یــرام " . كــانت شــركة ســبیس إكــس قــد حــاولت توفــیر حوالــي
ثلاثــة وعشــرین كـیلوجرامًا مـن وزن الصـاروخ بـأن اسـتخدمت مكونـات مصـنوعة مـن

الألمونــیوم بــدلاً مــن الفــولاذ المقــاوم للصــدأ. كــان الجنــدي الســابق فــي مشــاة البحریــة
الأمریكیــة " تومبســون " قــد رأى القطــع المصــنوعة مــن الألمونــیوم تعمــل جیــداً فــي

المروحیات الموضوعة على حاملات الطائرات، وكان " مولر " قد رأى طائرة مستقرة خارج
كیب كانافیرال لأربعین عامًا بھا صوامیل من النوع " ب " مصنوعة من

الألمونیوم في حالة جیدة. وظلت الطریقة التي عومل بھا " ھولمان " وفریقھ تحُزن عدداً من
الموظفین التنفیذیین بشركة سبیس إكس حتى بعدھا بأعوام. یقول "

�



. كانت ھذه مولر " : " ھؤلاء كانوا أفضل عاملینا، وقد تلقوا اللوم من أجل إعطاء العالم حلا�
فكرة سیئة جد�ا، وعرفنا في وقت لاحق أن ھذا كان بمحض المصادقة

****** . "
بعد حادثة تحطم الصاروخ، قام أفراد الفریق باحتساء الشراب كثیرًا في حانة على الجزیرة

الرئیسیة. أراد " ماسك " إطلاق الصاروخ مرة أخرى في غضون ستة
أشھر، لكن تجمیع صاروخ جدید كان سیتطلب بذل قدر ھائل من الجھد مرة أخرى. كانت شركة

سبیس إكس قد جھزت بعض قطع المركبة في إل سیجوندو، لكن
لیس صاروخًا جاھزًا للانطلاق بالتأكید. لقد قطع المھندسون عھداً في أثناء إحدى استراحاتھم

باتخاذ نھج أكثر انضباطًا بالمركبة التالیة التي سیصنعونھا وبتحسین
عملھم الجماعي. أمل " ووردن " أن یرفع مھندسو سبیس إكس مستواھم كذلك؛ فقد كان

یراقبھم لصالح وزارة الدفاع الأمریكیة، وأعُجب بحیویة المھندسین
الشباب لكنھ لم یعُجب بمنھجیتھم. یقول " ووردن " : " كان الأمر ینُفذ كما تبتكر مجموعة من

الصبیة البرمجیات الحاسوبیة في وادي السیلیكون: كانوا یظلون
ساھرین طوال اللیل یجربون ھذا وذاك. لقد رأیت المئات من مثل ھذا النوع من العملیات، وبدا

لي أن ھذا لن یفلح " . حاول " ووردن " تحذیر " ماسك " في المرحلة
السابقة لعملیة الإطلاق بأن أرسل رسالة أوضح فیھا آراءه التي وجھھا لھ ولمدیر وكالة

مشاریع البحوث المتطورة الدفاعیة (المعروفة اختصارًا بـ DARPA )، وھي

الذراع البحثیة لوزارة الدفاع الأمریكیة. یقول " ووردن " : " لم یكن رد فعل " إیلون " جیداً،
فقد قال لي: " ماذا تعرف أنت؟ أنت مجرد عالم فلك " . لكن بعد

انفجار الصاروخ، أوصى " ماسك " بأن یجري " ووردن " تحقیقًا لصالح الحكومة. یقول "
ووردن " : " أنسب الفضل في ھذا الأمر إلى " إیلون " بشدة " .

 

وبعــدھا بعــام واحــد بالضــبط تقــریبًا، أصـبحت شـركة سـبیس إكـس مسـتعدة لتجربـة عملیـة
إطـلاق أخـرى. لقـد حـدثت تجربـة إطـلاق ناجحـة فـي الخـامس عشـر مـن

مــارس عــام 2007، ثــم أحســن الصــاروخ " فــالكون 1 " التصــرف أخــیرًا فــي الــرابع
والعشــرین مــن مــارس؛ حــیث ارتفــع متجــھًا إلـى الفضـاء مـن منصـة إطلاقـھ المحاطـة

بالنخیل، وطار لبضع دقائق بینما كان المھندسون یعلنون بین الفینة والأخرى أن الأنظمة " تعمل
بشكل مقبول " ، أو أنھا في حالة جیدة. وبعد مرور ثلاث دقائق



مــن الرحلــة، انفصــلت المرحلــة الأولــى مــن الصــاروخ وســقطت عائــدة إلــى الأرض، ثــم
بــدأ المحــرك " كیســتریل " عملــھ كمــا ھــو مخطــط لكــي یحمــل المرحلــة الثانیــة إلــى

مــدارھا؛ فــدوت ھتــافات الابتــھاج الغــامر مــن غرفــة التحكــم. وبعــدھا، انفصــلت ألــواح
التغطیــة الانســیابیة فــوق الصــاروخ بعــد مــرور أربــع دقــائق بالضــبط كمـا ھـو

مخطــط. یقــول " مولــر " : " كــان یفعــل مــا یفُتــرض بــھ فعلــھ بالضــبط. كنــت جــالسًا
بجــوار " إیلــون " ، فنظــرت إلیــھ قــائلاً: " لقــد نجحنـا! " ، وتعـانقنا معتقـدین أنـھ

سینجح في الوصول إلى مداره. بعدھا، بدأ یھتز " .
لقد تسنى لمھندسي شركة سبیس إكس أن یشعروا بأنھم أصابوا في كل شيء لأكثر من خمس

دقائق مجیدة. صُوبت كامیرا على متن الصاروخ " فالكون 1 " إلى
الأسفل، وعرضت كوكب الأرض بینما یتضاءل تدریجی�ا مع انطلاق الصاروخ في طریقھ إلى

الفضاء. غیر أن ذلك الاھتزاز الذي لاحظھ " مولر " تحول إلى تصارع، ثم
ضعفت الآلة تدریجی�ا، وبدأت تتفكك، ثم انفجرت. اكتشف مھندسو شركة سبیس إكس الخطب

بسرعة ھذه المرة: مع استنفاد الطاقة الدافعة، بدأ ما تبقى منھا
یتحرك في كل أنحاء خزان الوقود بعنف مرتطمًا بالجوانب، كما الشراب الفوار الذي یدور في

الكأس، فأحدثت الطاقة الدافعة المتخضخضة الاھتزاز، وفي مرحلة
ما، انطلقت الطاقة الدافعة بما یكفي لتعرض فتحة في المحرك للھواء، فانطفأ المحرك عندما شفط

كمیة كبیرة من الھواء.
 

كان ذلك الفشل بمثابة ضربة ساحقة أخرى لمھندسي شركة سبیس إكس الذین قضى بعضھم ما
یقرب من العامین في قطع المسافة ذھابًا وإیابًا بین كالیفورنیا

وھــاواي وكــواج. وعنــدما تتمكــن ســبیس إكــس مــن تجربــة عملیــة الإطــلاق مــرة
أخــرى، ســتكون قــد مــرت أربعــة أعــوام علــى الموعــد الأصــلي الـذي حـدده " ماسـك " ،
وستكون الشركة تستنفد ثروتھ التي جناھا من الإنترنت بمعدل مُقلق. لقد تعھد " ماسك " علنًا

بأنھ سیتابع ھذا الأمر حتى النھایة، لكن الناس داخل الشركة
وخارجھا كانوا یجرون حسابات تقریبیة، وكان بوسعھم معرفة أن شركة سبیس إكس تستطیع

تحمل تكلفة إجراء محاولة واحدة إضافیة على الأرجح... أو ربما
محاولتین. مع أن فداحة الموقف المالي أفقدت " ماسك " ثقتھ بنفسھ، إلا أنھ نادرًا جد�ا ما كان

یظُھر ھذا أمام موظفیھ. یقول " سبایكس " : " أحسن " إیلون "



صنعًا بعدم إثقال كاھل الناس بعبء تلك المخاوف. لطالما تكلم عن أھمیة العمل بفاعلیة والنجاح،
لكنھ لم یقل قط: " إذا فشلنا، فسینتھي أمرنا " . لقد كان

شدید التفاؤل " .
 

بدا أن تلك الإخفاقات لا تفعل شیئاً تقریبًا لتقید رؤیة " ماسك " للمستقبل أو لتثیر الشكوك حول
قدراتھ. لقد قام بجولة في الجزر برفقة " ووردن " في خضم ھذه

الفوضى، وبدأ یفكر بصوت عالٍ في كیفیة توحید الجزر لتصبح قطعة واحدة من الیابسة، واقترح
بناء جدران عبر القنوات الصغیرة الرابطة بین الجزر، بحیث یمكن

ضــــخ المیــــاه خارجــھا بنفــس طریقــة الأنظمــة الصــناعیة المــوجودة فــي ھولنــدا؛
فانجــذب " ووردن " لتظــاھر " ماســك " بالشــجاعة، حــیث إنــھ یشــتھر ھــو أیــضًا

بــأفكاره
المختلفــــة والمســــتغربة. یقــــول " ووردن " : " كونــــھ یفكــر فــي تلــك الأمــور ھــو أمــر

رائــع. بــدءًا مــن تلــك المرحلــة فصــاعداً، تناقشــنا مــعًا بشــأن الــھبوط علــى كــوكب
المــریخ

واستیطانھ. أعجبني حق�ا كونھ رجلاً طموحًا " .
 

* حینما سمع " زوبرین " وبعض المھووسین بالفضاء الآخرین بمشروع " ماسك " الخاص
بالنباتات، انزعجوا من ھذا. وعن ھذا یقول " زوبرین " : " لم یكن الأمر

منطقی�ا ألبتة. كان أمرًا رمزی�ا بحتاً، وبمجرد فتحھم باب الدفیئة، كانت ملایین المیكروبات
ستتسرب وستنُزل كارثة بكل بروتوكولات ناسا لمكافحة التلوث " .

 

** معظــم القصــص المــدونة عــن " ماســك " التــي تتنــاول ھــذه الفتــرة تقــول إنــھ ســافر
إلــى موســكو ثــلاث مــرات. لكــن ھـذا لـیس صـحیحًا بحسـب سـجلات " كـانتریل "

المفصلة؛ فقد التقى " ماسك " بالروس مرتین في موسكو ومرة في مدینة باسادینا بولایة
كالفورنیا. كما التقى بالمسئولین في شركة أریانسبیس في باریس وشركة

سوري ساتالایت تكنولوجي المحدودة في لندن، التي فكر " ماسك " في شرائھا.
 

*** كان " بازا " یعرف عمل " ھولمان " بشركة بوینج، وكان من أقنعھ بالانضمام لشركة
سبیس إكس بعد حوالي ستة أشھر من بدء الشركة لعملھا.



 

**** تشمل كتلة ضخمة من النحاس یبلغ وزنھا حوالي خمسمائة وتسعین كیلوجرامًا.
 

***** استخدم " ھولمان " ثقابة عمودیة لإزالة وقاء السلامة من النظارة قبل عودتھ إلى " إل
سیجوندو " . لقد قال: " لم أرد أن أبدو غریب الأطوار في أثناء رحلة

عودتي للموطن " .
 

****** استقال " ھولمان " من عملھ بالشركة بعد ھذه الحادثة في نوفمبر عام 2007، ثم عاد
لفترة لكي یدرب الموظفین الجدد. لقد صرح لي عدد من الأشخاص

ا في الأیام الأولى الذین أجریت معھم مقابلة من أجل تألیف ھذا الكتاب بأن " ھولمان " كان مھم�
من شركة سبیس إكس وأنھم كانوا یخشون أن تفشل الشركة

فشلاً ذریعًا دونھ.
7
 

 

 


